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كَانَ قَــارُونُ مِــنْ قَــوْمِ مُوسَــى وَكَانَ عَابِــدًا تَقِيًّــا، ثُــمَّ رَزَقَهُ اللهُ 
بِأَمْــوَالٍ كَثِيــرَةٍ لَ حَصْــرَ لَهَــا لِدَرَجَــةِ أَنَّ مَفَاتِيــحَ الْحُجُــرُاتِ 
الَّتِــي تَضُــمُّ الْكُنُــوزَ كَانَ يَصْعُــبُ حَمْلُهَــا عَلَــى مَجْمُوعَــةٍ مِــنَ 

اءِ.  الرِّجَــالِ الَْشِــدَّ
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ــرَاءِ وَعَــاشَ فِــي قُصُــورٍ  ــنَ الْفُقَ ــهِ مِ ــدَ قَــارُونُ عَــنْ قَوْمِ ابْتَعَ
فَاخِــرَةٍ، وَبَــدَلَ أَنْ يَشْــكُرَ قَــارُونُ رَبَّــهُ عَلَــى هَــذِهِ النِّعْمَــةِ بَغَى 

رِيــقِ الْمُسْــتَقِيمِ. وَتَكَبَّــرَ عَلَــى قَوْمِــهِ وَانْصَــرَفَ عَــنِ الطَّ
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وَذَهَــبَ بَعْــضُ الْعُقَــاَءِ مِــنْ قَوْمِــهِ وَنَصَحُوهُ بِعَــدَمِ الِْسْــرَافِ 
وَعَــدَمِ التَّكَبُّــرِ عَلَــى قَوْمِــهِ، وَقَالُوا لَــهُ: لَ تَفْرَحْ بِهَــذَا الْمَالِ 

فَرَحًــا يُنْسِــيكَ شُــكْرَ اللهِ، فَــإِنَّ اللــهَ لَ يُحِــبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ.
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وَقَالُــوا لَــهُ أَيْضًــا: تَمَتَّــعْ بِمَــالِ اللــهِ الَّــذِي أَعْطَــاكَ، دُونَ أَنْ 
تَنْسَــى الَْخِــرَةَ، وَاعْلَــمْ أَنَّ هَــذَا الْمَــالَ هِبَــةٌ مِنَ اللــهِ، فَعَلَيْكَ 
ــمْ قَــارُونُ  ــنْ هَــذَا الْمَــالِ. فَــرَدَّ عَلَيْهِ قَ مِ أَنْ تُحْسِــنَ وَتَتَصَــدَّ
ــي وَلَ فَضْــلَ  ــي وَعَمَلِ ــا بِعِلْمِ لْتُهَ ــوَالُ حَصَّ ــذِهِ الَْمْ ــهِ: هَ بِقَوْلِ

. لَِحَــدٍ عَلَــيَّ
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وَخَــرَجَ قَــارُونُ ذَاتَ يَــوْمٍ عَلَــى قَوْمِــهِ، بِكَامِــلِ زِينَتِــهِ؛ ثِيَابُــهُ 
ــبِ،  هَ ــةٌ بِالذَّ ــا مُزَيَّنَ هَ ــي تَجَرُّ ــولُ الَّتِ ــى الْخُيُ ــهُ وَحَتَّ وَعَرَبَتُ
فَانْبَهَــرَ الْقَــوْمُ بِهَــذِهِ الزِّينَــةِ وَتِلْــكَ الْعَظَمَــةِ الْكَاذِبَــةِ، وَقَالَ 

بَعْضُهُــمْ: يَــا لَيْتَنَــا كُنَّــا أَغْنِيَــاءَ مِثْــلَ قَــارُونَ.
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ــمْ:  ــوا لَهُ ــانِ فَقَالُ ــمِ وَالِْيمَ ــلِ الْعِلْ ــنْ أَهْ ــضٌ مِ ــمِعَهُمْ بَعْ فَسَ
ــهَ،  ــوا الل قُ ــةَ، وَاتَّ ــا الْمَخْدُوعُــونَ، احْــذَرُوا الْفِتْنَ ــمْ أَيُّهَ وَيْلَكُ
وَاعْلَمُــوا أَنَّ ثَــوَابَ اللــهِ خَيْــرٌ مِــنْ هَــذِهِ الزِّينَــةِ، وَمَــا عِنْــدَ 

ــا عِنْــدَ قَــارُونَ. اللــهِ خَيْــرٌ مِمَّ
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ــمْ يَعُــدْ يُجْــدِي مَعَــهُ نُصْــحٌ أَوْ إِرْشَــادٌ،  زَادَ طُغْيَــانُ قَــارُونَ وَلَ
، وَفِــي لَمْحَــةٍ  فَاسْــتَحَقَّ الْعَــذَابَ، وَجَــاءَ أَمْــرُ اللــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــهُ  ــي عَنْ ــمْ يُغْنِ ــتْ دَارَهُ. وَلَ ــهُ الَْرْضُ وَابْتَلَعَ ــةٍ ابْتَلَعَتْ خَاطِفَ

مَالُــهُ وَلَ حَاشِــيَتُهُ مِــنَ اللــهِ شَــيْئًا.
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حِينَئِــذٍ عَلِــمَ الَّذِيــنَ تَمَنَّــوْا أَنْ يَكُونُــوا أَغْنِيَــاءَ مِثْلَ قَــارُونَ أَنَّ 
زْقَ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَيَمْنَعُهُ  اللــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ هُــوَ الَّــذِي يُعْطِــي الــرِّ

ــنْ يَشَــاءُ، وَأَنَّــهُ لَ يُفْلِحُ الْكَافِــرُونَ. عَمَّ
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